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 الملخص

يتناول البحث موانع عمل الحروف في القرآن الكريم تطبيقًا على سورة البقرة، منطلقًا من أن الأصل في 

الحروف أن تكون عاملة، إلا أن وجود بعض العوارض يمنع عملها في الاسم أو الفعل بعدها، عرض الباحث 

عند النحويين. خصص التطبيق لسورة  مفهوم المانع لغة واصطلاحًا، ثم الحرف، فمفهوم موانع عمل الحروف

 مباحث: ثلاثة البقرة لكونها أطول سور القرآن وأكثرها غنى بالأساليب النحوية، وقسّم البحث إلى

المبحث الأول: موانع عمل "إنّ وأخواتها"، وأبرزها دخول "ما الكافة" التي تبطل عملها وتحوّلها إلى أداة 

 مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾.حصر وتوكيد، مثل قوله تعالى: ﴿إنِ  

موانع عمل "لا" النافية للجنس، إذ تهُمل عند دخولها على ضمير معرفة كما في ﴿وَلَا هُمْ المبحث الثاني: 

 يَحْزَنوُنَ﴾، أو في بعض التراكيب التي تمنع عملها.

ن بابها أو موانع عمل "ليس" وغيرها من الحروف التي يطرأ عليها الإهمال إذا خرجت عالمبحث الثالث: 

 استعُملت في غير معناها الأصلي.

اعتمد البحث على أقوال المفسرين والنحاة في تحليل النصوص القرآنية، مبينًا مواضع الموانع وأثرها في 

الإعراب والمعنى، ومؤكداً أن هذه الظاهرة تسهم في بيان دقة الأسلوب القرآني وتنوع طرائق التعبير، والنتائج 

عمل الحروف ظاهرة نحوية أصيلة، وأن سورة البقرة تمثل مجالًا غنيًا لدراستها، لما ورد فيها أبرزت أن موانع 

 من أمثلة متعددة تبين دقة البناء اللغوي للقرآن، وأن إدراك هذه الموانع يعين على الفهم الصحيح للنص القرآني.

 

 الكافة، لا النافية للجنس. موانع العمل، الحروف العاملة، سورة البقرة، ما الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT  

This study explores the factors preventing the operation of particles (prepositions and 

similar function words) in the Qur’an, with an applied focus on Surah Al-Baqarah. 

The research begins from the premise that particles are originally operative (i.e., they 

affect the grammatical case of the word following them), but certain linguistic factors 

may suspend this effect. The researcher first defines the concept of “preventive 

factors” linguistically and terminologically, then clarifies the notion of particles and 

the prevention of their grammatical effect according to classical grammarians. 

The practical analysis is confined to Surah Al-Baqarah, chosen for being the longest 

chapter of the Qur’an and the richest in grammatical structures. The study is divided 

into three sections: 

 Section One: The preventive factors affecting “inna and its sisters”, particularly 

the occurrence of “mā al-kāffah” (the neutralizing “mā”), which nullifies their 

grammatical effect and transforms them into tools of restriction and emphasis, as in 

 .(”We are but reformers“) ”إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ “

 Section Two: The preventive factors affecting “lā of absolute negation (lā al-

nāfiyah lil-jins)”, which becomes inactive when followed by a definite pronoun—as 

in “ َوَلَا هُمْ يَحْزَنوُن” (“nor shall they grieve”)—or in certain syntactic constructions. 

 Section Three: The preventive factors influencing “laysa” and other similar 

particles, which become non-operative when used outside their usual grammatical 

function or in meanings deviating from their original sense. 

The study relies on both Qur’anic exegesis and grammatical sources to analyze the 

examples, identifying the locations and grammatical impacts of these preventive 

factors. It concludes that the phenomenon of preventing particle operation is a deep-

rooted grammatical feature, and Surah Al-Baqarah provides abundant material to 

illustrate the precision and expressive richness of Qur’anic language. Recognizing 

these factors aids in achieving a more accurate understanding of the Qur’anic text. 

 

Keywords: Preventive factors, operative particles, Surah Al-Baqarah, mā al-kāffah, 

lā of absolute negation. 
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 المقدمة:
يعُدّ موضوع موانع عمل الحروف في القرآن الكريم من القضايا النحوية التي تحظى بأهمية بالغة في الدراسات 

في فهم النص القرآني واستيعاب دقائقه الأسلوبية؛ فالقرآن الكريم نزل بأفصح بيان  اللغوية، لما له من أثر مباشر

وأدق تراكيب، وجاءت حروفه العاملة على نسق بديع يعكس إعجازه البلاغي؛ غير أنّ هذه الحروف قد يعرض 

ا يعُرف في لها ما يمنع عملها في بعض المواضع، فتتحول من أدوات عمل إلى أدوات ربط معنوي فقط، وهو م

 اصطلاح النحويين بـ "الموانع".

وتتجلى هذه الموانع في صور متعددة؛ كدخول "ما الكافة" على "إن وأخواتها"، أو مجيء "لا" النافية متقدمة 

 على ضمير معرفة يمنع عملها، أو تكرار بعض الأدوات بما يؤدي إلى إهمالها.

مدى عمق البناء اللغوي للقرآن الكريم، وتبرز مرونة  وتأتي أهمية دراسة هذه الظاهرة من كونها تكشف عن

النظام النحوي في استيعاب السياقات المختلفة، بما يحفظ المعنى ويؤدي الغرض المقصود، وقد وقع الاختيار 

على سورة البقرة لتكون ميدانًا للتطبيق؛ لطولها وتنوع موضوعاتها وكثرة تراكيبها النحوية، مما يجعلها مجالًا 

ويهدف هذا البحث إلى استقصاء موانع عمل الحروف في السورة، وبيان أثرها ، ا لرصد الظاهرة وتحليلهاغنيً 

في الإعراب والمعنى، بالاعتماد على ما قرره كبار النحاة والمفسرين، وذلك بغية الوصول إلى تصور علمي 

مجرد قضية إعرابية، بل مدخل  دقيق يسهم في خدمة الدراسات القرآنية واللغوية، ويؤكد أن الموانع ليست

 أساسي لفهم بلاغة القرآن وإحكام نظمه.

 

 المشكلة:
تتمثل مشكلة البحث في أن الحروف في اللغة العربية وُضعت لتؤدي وظائف نحوية محددة، غير أن هذه 

ا حول الوظائف قد تتعطل في بعض السياقات القرآنية لوجود موانع تحول دون عملها، مما يثير إشكالًا علميً 

طبيعة هذه الموانع، وضوابطها، وأثرها في الإعراب والمعنى، وهو ما يستدعي دراسة تطبيقية دقيقة على 

 سورة البقرة لكثرة شواهدها وتنوع أساليبها.

 

 الأهمية:
تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يسعى إلى بيان موانع عمل الحروف في القرآن الكريم وتطبيقها على سورة 

مما يعمق الفهم النحوي واللغوي للنص القرآني ويكشف عن دقته وثراء تراكيبه؛ فالوقوف على هذه  البقرة،

الموانع لا يقتصر على الجانب الإعرابي فحسب، بل يمتد إلى توضيح المعنى التفسيري الذي قصده النص، مما 

في ميدان الدراسات التطبيقية من يربط بين النحو والتفسير في إطار متكامل؛ كما أن البحث يقدم إضافة علمية 

خلال رصد الظاهرة في أطول سور القرآن وأكثرها تنوعًا في التراكيب، وهو ما يعين الباحثين وطلاب العلم 

على إدراك ضوابط الموانع واستيعاب أثرها في الإعراب والمعنى، ويسهم في إبراز مرونة النظام النحوي 

 القرآنية بما يحفظ للمعنى دقته وللأسلوب القرآني إعجازه.وقدرته على استيعاب مختلف السياقات 

 

 الأهداف:
 يهدف البحث إلى:

 تحديد مفهوم الموانع في اصطلاحي النحو والفقه، وبيان علاقته بعمل الحروف. .1

 استقصاء المواضع التي ظهرت فيها موانع عمل الحروف في سورة البقرة. .2

 البناء الإعرابي.تحليل الأثر النحوي لهذه الموانع في  .3

 وضيح انعكاس الموانع على المعنى التفسيري للنص القرآني. .4

 إبراز القيمة العلمية لدراسة الموانع في خدمة الدراسات القرآنية واللغوية. .5

 

 المنهجية:
 اعتمد البحث على المنهج التحليلي، وذلك من خلال:

 رة البقرة.جمع الآيات التي وردت فيها شواهد لموانع عمل الحروف في سو .1
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 دراسة هذه الآيات دراسة نحوية دقيقة بالرجوع إلى كتب النحو والتفسير. .2

 تحليل أقوال النحاة والمفسرين ومقارنتها لاستخلاص الحكم النحوي والمعنى المقصود. .3

إثراء صياغة النتائج بما يربط بين الظاهرة النحوية والدلالة القرآنية، مع تقديم رؤية علمية دقيقة تسهم في  .4

 الجانب التطبيقي للدراسات اللغوية.

 

 التمهيد
ً  تعريف المانعأولاً:   .لغة واصطلاحا

ءالحائل بين شيئين، وهو اسم فاعل من منع، والامتناع هو الكف عن الشي المانع لغة:
(1)

. 

هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب المانع في الاصطلاح:
(2)

. 

وصف شرعي معلوم يمنع من ثبوت الحكم أو من تحقق سببه. فإذا وُجد السبب الشرعي وتحقق المانع هو 

شرطه، فإن الحكم لا يترتب إلا إذا انتفى المانع؛ لأن وجود المانع يحول دون ترتيب الحكم على السبب. وحقيقته 

أنه يلزم من وجوده انتفاء الحكم، أما عدمه فلا يستلزم ثبوت الحكم ولا عدمه
(3)

. 

ً  ثانياً: تعريف الحرف  .لغة واصطلاحا

طرَفُ الش يءِ وجانبُه الحَرفُ لغُةً:
(4)

. 

ما لا يَدلُُّ على معنًى في نفسِه، وإن ما يَدلُُّ على معنًى في غيرِه الد اخِلِ عليه من الاسمِ أو  :الحرفُ في الاصطلاح

الفِعْلِ 
(5)

أو هو ما دل  على معنًى في غيره فقطْ ؛ 
(6)

علاماتِه أن ه لا ينَعقِدُ منه ومِن الاسمِ وحْدهَ فائدةٌ، ولا مِن  ومِن ،

من لم ينفك من أسم أو فعل يصحبه إلا في   الحرف ما دل على معنى في غيره. و: وقيل، االفعلِ وحْدهَ أيض

مواضع مخصوصة حذف فيها الفعل واقتصر على الحرف فجرى مجرى النائب، نحو قولهم نعم وبلى وإي وإنه 

ويا وزيد قد في قوله وكأن قد
(7)

. 

 موانع عمل الحروف.مفهوم  ثالثاً:

نقيض الحكم الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف هو المانع
(8)

. 

: عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السببالمانع من عمل الحروفو
(9)

ن مكسورة إكنحو دخول ما على ؛ 

 . ن منع اعمالهاإفدخول ما على  (؛إنما أنت رجل) الهمزة في نحو قولنا:

والمقصود ، فمفهوم موانع الحرف من المصطلحات النحوية التي اعتنى بها العلماء في أبواب الإعراب ؛ومن ثم

بها الأسباب أو العوارض التي تمنع الحرف من العمل في الاسم أو الفعل الذي يليـه، مع أن الأصل في الحروف 

 جرّ، وحروف النصب، وحروف الجزم.أن تكون عاملة، مثل: حروف ال

 بسورة البقرة. رابعاً: التعريف

( آية، وهي السورة الثانية في ترتيب 282سورة البقرة سورة مدنية من السور الطوال، يبلغ عدد آياتها )

المصحف الشريف، وأول سورة نزلت بالمدينة المنورة. افتتحت بحروف مقطعة "الم"، وتضم أطول آية في 

سي (، كما تحتوي على أعظم آية وهي آية الكر282القرآن الكريم وهي آية الدين )
(10)

. 

 

 

                                           
  (.3/82)بادي آالفيروز القاموس المحيطو، (٨٩٧ /٢) الفيومي : المصباح المنير )1)

جمع الجوامع مع حاشية و ،٨الشوكاني صإرشاد الفحول و، ٢٥٧ابن أمام الكاملية ص تسهيل الوصولينُظر: :  )2)

  (1/178) الموافقات للشاطبي (،1/88) السبكي البناني عليه

 (.1/452) ، وشرح الكوكب المنير28، 25المدخل إلى مذهب أحمد ص :  )3)

          77: ينُظَر: مختار الصحاح للجوهري ص )4)

  (4/447) لابن يعيششرح المفصل و ،٥٩صنتائج الفكر في النحو للسهيلي  : )5)

             (51 – 1/57) ، واللباب للعكبري54: ينُظر: الإيضاح للزجاجي ص )6)

        (378المفصل في صنعة الإعراب )ص : )7)

             .٢٩٢اوي صمنالتوقيف على مهمات التعاريف لل:  )8)

             .ينظر: المرجع السابق نفسه:  )9)

 يسير. بتصرّف 42ص للسيوطي، المنثور في التفسير بالمأثور،الدر  : )10)
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 :سبب تسمية سورة البقرة

ينبغي التأمل في سبب اختصاص كل سورة من سور القرآن باسمها، ولا شك أن العرب " يقول الإمام الزركشي:

اعتادت عند التسمية أن يراعوا ما يميز المسمى من أمر نادر أو مستغرب في خلقه أو صفته، أو ما يكون أظهر 

السامع أو الرائي إليه. ومن عادتهم أيضًا أن يطلقوا على الجملة من الكلام، أو وأحكم أو أسرع ما يلفت انتباه 

"على القصيدة الطويلة، اسمًا مأخوذاً مما اشتهر فيها أو غلب ذكره
(1)

. 

وعلى هذا النهج جاءت أسماء سور القرآن الكريم، فسُمّيت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة البقرة فيها، وما 

كمة بديعة ومعانٍ عجيبة تضمنته من ح
(2)

. 

  :الخطوط العريضة لمواضيع السورة

تتناول سورة البقرة الحديث عن أصناف الناس، فبدأت بذكر المتقين وبيان صفاتهم، ثم الكافرين وعلاماتهم 

المتقون، الواضحة، ثم المنافقين وحقيقتهم وما اتصفوا به من سمات، فجمعت مقدمتها بين هذه الأقسام الثلاثة: 

والكافرون، والمنافقون، مع تحديد أبرز ملامح كل صنف منهم. وتعد سورة البقرة أطول سور القرآن الكريم، 

وهي سورة مدنية اهتمت بالجانب التشريعي، شأنها شأن السور المدنية الأخرى التي تناولت النظم والقوانين 

التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية.
(3)

. 

 ةلا يمكن فهم دلالوتنزلت طائفة من آيات سورة البقرة على خلفية أحداث ووقائع محددة،  :سبب نزول السورة

 يات فهمًا تامًا بمعزل عن أسباب نزولها، والتي نستعرض أبرزها في ما يأتي:هذه الآبعض 

عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول  [3-1]البقرة: ﴿الم . ذلَِكَ الْكِتاَبُ لَا رَيْبَ فيِهِ هُدىً لِلْمُت قِينَ﴾ قال تعالي:  •

 هذه السورة نزلت في المؤمنين، وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين، وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين

قال الضحاك: نزلت في  [2﴾ ]البقرة: إِن  ال ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَْهِمْ أأَنَْذرَْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ ﴿قال تعالى:  •

 .أبي جهل وخمسة من أهل بيته، وقال الكلبي: يعني اليهود

﴾ مُسْتهَْزِئوُنَ  وَإِذاَ لقَوُا ال ذِينَ آمَنوُا قَالوُا آمَن ا وَإِذاَ خَلوَْا إِلَى شَياَطِينهِِمْ قَالوُا إنِ ا مَعَكُمْ إنِ مَا نَحْنُ ﴿قال تعالى:  •

ال الكلبي:عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبُيّ وأصحابه؛ وذلك أنهم ق [14]البقرة: 

ً بالصديّق سيد بني تيم، صلى الله عليه وسلم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله  فقال عبد الله بن أبُي: مرحبا

ً بسيد بني عدي بن وشيخ الإسلام، وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله، ثم أخذ  بيد عمر فقال: مرحبا

ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عم رسول الله  ،كعب، الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله

وختنه، سيد بني هاشم ما خلا رسول الله، ثم افترقوا فقال عبد الله: لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فإذا رأيتموهم 

فأنزل الله هذه الآية ؛كما فعلت؛ فأثنوا عليه خيرا؛ً فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلكفافعلوا 
(4)

. 

من الأحاديث النبوية الشريفة التي بي نت  تمتاز سورة البقرة بمكانة رفيعة، تجل ت في جملةٍ  :فضل سورة البقرة

فإن ه يَأتْي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعًا لأصَْحابِهِ، اقْرَؤُوا اقْرَؤُوا القرُْآنَ ﴿صلى الله عليه وسلم: قوله  الأحاديث فضائلها، ومن أبرز هذه

هْراوَيْنِ  الز 
(5)

البقََرَةَ، وسُورَةَ آلِ عِمْرانَ، فإن هُما تأَتْيِانِ يوَمَ القِيامَةِ كَأن هُما غَمامَتانِ، أوْ كَأن هُما غَيايتَانِ 
(6)

، أوْ 

كَأن هُما فِرْقانِ مِن طَيْرٍ صَواف  
(7)

انِ عن أصْحابهِِما، اقْرَؤُوا سُورَةَ البقََرَةِ، فإن  أخْذهَا برََكَةٌ، وترَْكَها ، تُ  حاج 

حَسْرَةٌ، ولا تسَْتطَِيعهُا البطََلَةُ 
(8)

﴾
(1)

. 

                                           
              227الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من المؤلفين، ص : )1)

               ، بتصرّف يسير.21الأساس في التفسير، سعيد حوى، صينُظر:  : )2)

               ، بتصرّف يسير.221ينُظر: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، محمد عقيلة، ص : )3)

              .( بتصرّف يسير22 - 21أسباب النزول، الواحدي، )ص : )4)

ِ مَكَانُ الْقمََرَيْنِ الْمُنيِرَتيَْنِ لِنوُرِهِمَا وَهِداَيتَهِمَا وَعِظَمِ أجَْرِهِمَا، فكََأنَ هُمَا  :"الزهراوين":  )5) باِلنِّسْبَةِ إلِىَ مَا عَداَهُمَا عِنْدَ اللَّ 

يتا زَهْرَاوَيْنِ لِكَثرَْةِ أنَْوَارِ الأحَْكَامِ الش رْعِي ةِ وَالأسَْمَاءِ الْحُسْنىَ  الْعلَِي ةِ، وَذِكْرُ السُّورةِ فيِ الث انيِةِ دوُنَ مِنْ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَسُمِّ

 .(4/544لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح )، و(4/1427مرقاة المفاتيح )ظر: ن، يُ ولىَ لِبيانِ جَوَازِ كُلٍّ مِنْهُمَاالأُ 

: ما يكون أدون منها فيحصل عندها الضوء والظل "غيايتان": هي ما يغم الضوء ويمحوه لشدة كثافته، و"غمامتان" : )6)

قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغبرة وغيرهما، قال العلماء: المراد أن  جميعا،

  (.        7/541سير أعلام النبلاء، )و ،412ينُظر: مشارق الأنوار النبوية، ص ثوابهما يأتي كغمامتين،

سط أجنحتها في الهواء، "تحاجان عن أصحابهما": أي "من طير صواف" أي جماعة صافة، وهي من الطيور ما يب : )7)

 .، ينُظر: المرجع السابق نفسهوهو كناية عن المبالغة في الشفاعة ،تدافعان الجحيم والزبانية

  (، 4/1427مرقاة المفاتيح ) ، ينُظر:لايستطيعها البطلة: أي لا يقدر على حفظها الكسلان لطولها" : )8)
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﴾البقََرَةِ لا تجَْعَلوُا بيُوُتكَُمْ مَقابِرَ، إن  الش يْطانَ ينَْفِرُ مِنَ البيَْتِ الذي تقُْرَأُ فيه سُورَةُ ﴿صلى الله عليه وسلم: وقوله 
(2)

. 

الحروف العاملة في النحو العربيي قيد يبطيل عملهيا لوجيود موانيع نحويية، فتعيود إليى معنيى الحيرف دون عمليه، 

 وأهم هذه المواضع:

تبطل عن العمل إذا سُدتّ الجملة الفعلية مسدّ اسمها وخبرها، مثل: إنْ يقَمْ زيدٌ أقمُ هنا )إنْ(  إنَّ وأخواتها: .1

شرطية لا تعمل عمل "إنّ"؛ أو إذا دخلت عليها )ما الكافة(، مثل: إنما المؤمنون إخوة؛ فتصير )إنما( أداة 

 حصر، ويبطل عمل "إنّ".

يبطل عملها إذا سُلطّت عليها "ما الكافة"، نحو: لكنما هو  كنّ(:الحروف المشبهة بالفعل )كأنّ، ليت، لعلّ، ل .2

 ، ولم ترد لها شواهد من سورة البقرةالحق ظاهر فهنا "لكنما" كفّت "لكنّ" عن العمل

يبطل عملها إذا لم يرَُدْ بها الاستغراق، أو إذا تكررت، مثل: لا رجلٌ في الدار ولا امرأة؛ٌ  لا النافية للجنس: .3

 ألُغِيَ عملها، أو إذا فصل بينها وبين اسمها فاصل كثير. ففي الثانية

 مثل: ليس الطاعةُ بمعصيةٍ؛ فـ"ليس" تعمل النفي فقط دون نصب ورفع إذا خرجت عن بابها. ليس: .4

تبطل عن العمل إذا دخلت في غير موضعها أو تعلقّت بما بعدها  حروف الجر الزائدة أو الشبيهة بالزائدة: .5

ل: ما جاءنا من أحدٍ، "من" زائدة، عملها باطل من جهة الجر الحقيقي؛ فالحروف تبطل عن لفظًا لا معنًى، مثا

عملها إذا دخلت عليها ما الكافة، أو استعُملت في غير معناها الأصلي، أو تكررت، أو فصل بينها وبين معمولها 

 المباحث الآتية. فاصل يمنع العمل، أو جاءت زائدة لا محل لها من الإعراب. وأهم هذه المواضع في

 

 المبحث الأول: موانع عمل إنَِّ 
يبطل عمل )إن وأخواتها( عند دخول )ما الكافة( عليها، إذ تمنعها من النصب والرفع، وتحوّلها إلى أداة تفيد 

 التوكيد والحصر فقط، وقد ورد ذلك في بعض آيات سورة البقرة.

[ "إنما" هنا مركبة 11الْأرَْضِ قَالوُا إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ]البقرة:  قال تعالى: ﴿وَإِذاَ قيِلَ لهَُمْ لَا تفْسِدوُا فِي .1

"من العمل، فلم تنصب الاسم بعدها، بل صارت أداة حصر تفيد  "و"ما الكافة"، ودخول "ما" منع "إِن  من "إِن 

 فوع كذلك.التوكيد، لذلك جاء بعدها الضمير "نحن" مرفوعًا على الابتداء، و"مستهزئون" خبره مر

، فيَحْتمَِل ﴿إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ضربين من الجواب: 311قال الزجاج ]ت:  ه[: مَعْنَاهُ لَا تصَُدوا عَنْ دين اللَّ 

أحدهما أنهم يظنون أنهم مصلحون، والثاني أن يريدوا أن هذا الذي يسمونه إفساداً هو عنْدنََا إِصلاح
(3)

وقال ، 

ا إنِ ما نَحْنُ مُصْلِحُونَ ابتداء وخبر، و ما عند سيبويهه[: قالو338ُالنحاس ]ت: 
(4)

كافّة لأنّ عن العمل
(5)

قال ، 

ه[: ﴿قَالوُا إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ بأن نأتي كل  قوم بوجه ونتذَبذبَ فيما بينهم تقي ةً على أنفسُِنَا، 471الجرجاني ]ت: 

"وما" في "إنّما" ما الكافة
(6)

إنّ الضمير بعدها، فلما دخلت هي قبض إنّ عن العمل  ولولاها لنصب، 
(1)

وقال ، 

                                                                                                                         
باب فضل قراءة القرآن، و (،874( ح )337/ 2) صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،أخرجه مسلم في  : )1)

 .(7/541سير أعلام النبلاء ) ،(4/183(، وأحمد )2883والترمذي فضائل القرآن ) ،(553/ 1وسورة البقرة )

 استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، اب:صلاة المسافرين، ب :تابك ،أخرجه مسلم في صحيحه : )2)

وقال:  ، (2877ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، ) اب:ب ،فضائل القرآن تاب:ك ،والترمذي، (787 - 1/538)

 تاب:ك وفي، (8715 - 5/13) سورة البقرة، اب:فضائل القرآن، ب تاب:النسائي في الكبرى، كأخرجه و ،حسن صحيح

 ،2/284وأحمد )، (247/ 2 - 17871)(17871 - 2/247)ذكر ما يجير من الجن والشيطان،  اب:ب، عمل اليوم والليلة

  (.2/252وابن أبي شيبة ) ،(3388و ،378و ،337و

 (    87/ 1: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) )3)

 (.             148/ 3ينُظر الكتاب لسيبويه،  ) : )4)

 (            37/ 1: إعراب القرآن للنحاس ) )5)

إذا دخلت "ما" على إن  وأخواتها كفتها عن العمل إلا "ليت"، وإليه أشار ابن مالك في ألفيّته فقال: ووصل "ما"  : )6)

اصها بالأسماء إعمالها وقد يبُق ى العمََلُ، وعلل سيبويه في ذلك أن هذه الأدوات قد أعملت لاختص… بذي الحروفِ مُبْطِلُ  

ودخول "ما" عليها يزيل هذا الاختصاص ويهيئها للدخول على جمل الأفعال ومنه قوله تعالى: ﴿قلُْ إنِ مَا يوُحَى إلِيَ  أنَ مَا 

امرئ القيس: وَلكِن مَا [، ونحو قول 2[، وقوله تعالى: ﴿كَأنَ مَا يسَُاقوُنَ إلِىَ الْمَوْتِ﴾ ]الأنفال: 178إلِهَُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾ ]الأنبياء: 

وَقدْ يدُْرِكُ المَجْدَ المُؤَث لَ أمثالي، وشذ الزجاج كما في كتابه "الجُمَل" إلى أن جميع هذه الأدوات … أسَْعىَ لمجد مُؤَث لٍ 

بمنزلة واحدة فيجوز فيها الإعمال والإهمال، ومن حيث المعنى فـ "إنما" تفيد القصر أي قصر الموصوف على الصفة. 

 (            177/ 1نظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور، للجرجاني )يُ 
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ن  عَنِ الْعمََلِ لِأنَ هَا هَي أتَهَْا لِلدُّخُولِ عَلَى الِاسْمِ تاَرَ 212العكبري ]ت:  ةً، وَعَلىَ هـ[: ﴿إنِ مَا نَحْنُ﴾ ﴿مَا﴾ هَهُنَا كَاف ةٌ لِإِ

وَتفُِيدُ ﴿إنِ مَا﴾ حَصْرَ الْخَبَرِ فيِمَا أسُْنِدَ إِليَْهِ الْخَبرَُ، كَقوَْلِهِ ﴿إنِ مَا ، خْتِصَاصِهَا بِالِاسْمِ الْفِعْلِ أخُْرَى، وَهِيَ إنِ مَا عَمِلتَْ لِا 

ُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ]النسَِّاءِ:  رِهِ، [ وَتفُِيدُ فِي بعْضِ الْمَوَاضِعِ اخْتِصَاصَ الْمَذكُْورِ بِالْوَصْفِ الْمَذكُْورِ دوُنَ غَيْ 171اللَّ 

قوْلهُُ تعَالَى: ﴿إنِ مَا أنََا بشََرٌ  كَقوَْلِكَ: ﴿إنِ مَا زَيْدٌ كَرِيمٌ﴾ أيَْ: ليَْسَ فيِهِ مِنَ الْأوَْصَافِ ال تِي تنْسَبُ إِلَيْهِ سِوَى الْكَرَمِ، وَمِنْهُ 

بشََرُ، فَأثَبتََ لِنفْسِهِ صِفَةَ الْبشََرِ، وَنفَى عَنْهُ مَا عَداَهَا[ لِأنَ هُمْ طَلَبوُا مِنْهُ مَا لَا يقْدِرُ عَليَْهِ الْ 117مِثلكُُمْ﴾ ]الْكَهْفِ: 
(2)

 ،

ه[: ﴿إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ إن  حرفٌ مكفوفٌ بما الزائدة عن العمل، ولذلك تليها 752وقال السمين الحلبي ]ت: 

إنما مركبة من إن  التي للِإثبات وما التي للنفي، الجملةُ مطلقاً، وهي تفيدُ الحصرَ عند بعضِهم، وأبَعَدَ مَنْ زعم أن 

وأن  بالتركيب حدث معنىً يفيد الحصرَ، واعلم أن  إن  وأخواتهِا إذا ولِيتهْا"ما" الزائدةُ بَطَلَ عملهُا، وذهب 

 ً ، إلا "ليت" فإنه يجُوز فيها الوجهان سماعا اختصاصُها بالأسماء كما مر 
(3)

﴿إنِ مَا  هـ[:811، قال السيوطي ]ت: 

نَحن مصلحون﴾ أيَ إنِ مَا نرُِيد الِإصلاح بيَن الْفَرِيقيَْنِ من الْمُؤمنيِنَ وَأهل الْكتاب
(4)

. 

"في قوله تعالى: ﴿إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾  مما سبق يبين المفسرون واللغويون أن دخول )ما الكافة( على "إِن 

صر وتوكيد، ولم تنصب الاسم بعدها. فجاء الضمير "نحن" [ منعها من العمل، فصارت أداة ح11]البقرة: 

مبتدأ، و"مصلحون" خبره، وقد اتفق السيوطي، والزجاج، والنحاس، والجرجاني، والعكبري، والسمين الحلبي 

"عن العمل، وأفادت الحصر في الخبر المسند، وإن اختلفت تعبيراتهم في التفصيل؛  على أن "ما" هنا كفت "إِن 

ل المعنى محصورًا في اعتقادهم أنهم مصلحون أو ادعائهم ذلك، والنحاس نصّ على أن "ما" عند فالزجاج جع

سيبويه كافة عن العمل، والجرجاني والعكبري أكدا أنها تفيد الحصر وتخصيص الوصف بالمذكور دون غيره، 

"المثبتة و"م ا" النافية قول بعيد؛ فالنتيجة والسمين الحلبي أوضح أن "إنما" للحصر، وأن القول بتركيبها من "إِن 

"عن عملها وتحوّلها إلى أداة حصر وتوكيد.  أن جميعهم أقرّ بأن "ما" هنا )كافة( تكف "إِن 

تهْزِئوُنَ﴾ مَا نَحْنُ مُسْ قال تعالى: ﴿وَإِذاَ لقَوُا ال ذِينَ آمَنوُا قَالوُا آمَن ا وَإِذاَ خَلوَْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالوُا إنِ ا مَعَكُمْ إنِ   .2

"من العمل، فلم تنصب الاسم 14]البقرة:  "و"ما الكافة"، ودخول "ما" منع "إِن  [ "إنما" هنا مركبة من "إِن 

بعدها، بل صارت أداة حصر تفيد التوكيد، لذلك جاء بعدها الضمير "نحن" مرفوعًا على الابتداء، 

 و"مستهزئون" خبره مرفوع كذلك.

مُسْتهْزِئوُنَ﴾، نحن مبنية على الضم، لأن نحن يدل على الجماعة، وجماعة المُضْمَرينَ قال الزجاج: ﴿إنما نَحْنُ 

و ﴿مستهزئون﴾؛ القراءَة الجَيدةَُ فيه، تحقيق الهمزة فإذا خَففْتَ الهمزةَ،  -إذا ثنَيتَ الواحدَ من لفظه  -يدل عليهم 

جعلْتَ الهمزةَ بين الواو والهمزة
(5)

حْنُ مُسْتهْزِؤُنَ﴾ مبتدأ وخبر فإن خففّت الهمزة ، وقال النحاس: ﴿إنِ ما نَ

فسيبويه
(6)

يجعلها بين الهمزة والواو وحجّته أنّ حركتها أولى بها، وزعم الأخفش أنه يجعلها ياء محضة 
(7)

 ،

د و صلى الله عليه وسلمقال الجرجاني:﴿مُسْتهْزِئوُنَ﴾ بأصحاب محم 
(8)

، بإظهار قول لا إله إلا الله
(9)

﴿مُسْتهْزِئوُنَ﴾: ، وقال العكُبري: 

حْذِفُ الْيَاءَ لِشَبهَِهَا بِالْيَاءِ يقْرَأُ بتِحَْقِيقِ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ الْأصَْلُ وَبقَِلْبهَِا يَاءً مَضْمُومَةً، لِانْكِسَارِ مَا قبلهََا وَمِنهُمْ مَنْ يَ 

ايَ، وَكَذلَِكَ  الْخِلَافُ فِي تلْييِنِ هَمْزَةِ يَسْتهْزِئُ بِهِمْ  الْأصَْلِي ةِ فِي مِثلِْ قوْلِكَ: يرْمُونَ وَيَضُمُّ الز 
(10)

. 

[11وقال السمين الحلبي: قوله: ﴿إنِ مَا نَحْنُ مُسْتهْزِئوُنَ﴾ كقوله: ﴿إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ]البقرة: 
(11)

وقال ، 

د السيوطي: ﴿إنِ مَا نَحن مستهزؤون﴾ قَالَ: ساخرون بأصحاب مُحَم 
(12)

هـ[: 1475في ]ت: ، وقال محمود صا

[ ﴿إنما نحن 11وجملة: ﴿إنمّا نحن مستهزءون﴾ لا محلّ لها استئناف بيان، وسبق إعراب نظيرها في الآية: ]

                                                                                                                         
 (             177 - 1/172درج الدرر في تفسير الآي والسور، للجرجاني ) : )1)

  (.28 – 1/28التبيان في إعراب القرآن للعكبري، ) : )2)

 (.            137/ 1لدر المصون في علوم الكتاب المكنون )ا : )3)

 (         77/ 1: ينُظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي ) )4)

 (            88/ 1: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) )5)

 (           24/ 4:  ينُظر: الكتاب ) )6)

 (             31/ 1: إعراب القرآن للنحاس ) )7)

 ( 311/ 1( والطبري في تفسيره )48/ 1: وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) )8)

 (       117/ 1: درج الدرر في تفسير الآي والسور ) )9)

              (31/ 1: التبيان في إعراب القرآن ) )10)

           (147/ 1: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) )11)

 (        78/ 1: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) )12)
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مصلحون﴾
(1)

ه[: ﴿إنِ ما﴾ كافة ومكفوفة مفيدة للحصر، ﴿نَحْنُ مُسْتهْزِؤُنَ﴾  1437، وقال محمد علي طه الدرة ]ت: 

ولهم: ﴿إنِّا مَعكَُمْ﴾ أو هي بدل منه، أو هي مستأنفة مبنية على سؤال مقدر مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية مؤكدة لق

نشأ من دعاء التبعية
(2)

. 

[ على أن )ما 14نلاحظ مما سبق أجمع المفسرون واللغويون في قوله تعالى: ﴿إنِ مَا نَحْنُ مُسْتهْزِئوُنَ﴾ ]البقرة: 

"عن العمل، فصارت "إنما" أداة حصر وتوكيد، فجاء "نحن" مبتدأ مرفوع و"مستهزئون"  الكافة( كفت "إِن 

خبره مرفوع، الزجاج والنحاس والعكبري تناولوا المسألة من جهة القراءة والهمز، فبينوا جواز تحقيق الهمزة 

أو تليينها، وأنها تقرأ أحيانًا بالتحويل إلى ياء؛ أما الجرجاني والسيوطي فسرا الاستهزاء بأنه كان بأصحاب النبي 

والسمين الحلبي قارنها بالآية السابقة ﴿إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ مؤكداً اتحاد الحكم النحوي؛ أما صافي والدرة ، صلى الله عليه وسلم

فأوضحا أن الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية أو مؤكدة لما قبلها، وهي تفيد الحصر والبيان؛ 

" عن العمل، مع اختلاف في التفصيل بين التركيز على فالنتيجة أن الجميع متفقون على أن "ما" كفت "إِن  

 الإعراب والقراءات أو على المعنى التفسيري.

 [172قال تعالى: ﴿وَمَا يعَُلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَت ى يقَوُلَا إنِ مَا نَحْنُ فِتنَْةٌ فلََا تكَْفُرْ﴾ ]البقرة:  .3

فتِنَْةٌ فلََا تكَْفرُْ﴾ فيه غير قول أحدها وهو أثبتها  نَحْنُ  إنِ مَا  يقَوُلَا  حَت ى  حَدٍ قال الزجاج وقوله تعالى: ﴿وَمَا يعَُلِّمَانِ مِنْ أَ 

أن الملكين كانا يعلمان الناس السحر، وعلمتُ وأعْلمَْتُ جميعاً في اللغة بمعنى واحد، أو كقول الغاوي والخليع أنا 

 تكفر؛ فلا تتعلم ولا تعمل بالسحر، فيأبون فيتعلمون، وهذا قول في ضلال فلا ترَِدْ ما أنا فيه، أو إنما نحن فتنة فلا

حسن، والأجود في هذا أن يكون عطفاً على يعلمان؛ فيتعلمون واستغنى عن ذكر يعلمان بما في الكلام من الدليل 

عليه
(3)

م يحتمل أنهما باقيان بعد، ولكن الله تعالى مِنْهُمَا ث إنِ مَا نَحْنُ فتِنَْةٌ فلََا تكَْفرُْ فيََتعََل مُونَ﴾، وقال الجرجاني: ﴿

صرف أكثر الناس عنهما لنوع من المصالح. ويحتمل أنه قد انقرض أمرهما
(4)

. 

وقال السمين الحلبي: ﴿حتى يقَوُلَا إنِ مَا نَحْنُ فتِنَْةٌ﴾ حتى حرفُ غايةٍ، وهي هنا بمعنى إلى، والفعلُ بعدهَا منصوبٌ 

ارها، وعلامةُ النصبِ حذفُ النونِ، والتقديرُ: إلى أنَْ يقولا، وهي متعلقةٌ بقولِه: بإضمارِ )أنَْ( ولا يجوزُ إظه

﴿وما يعَُلِّمانِ﴾، والمعنى أنه ينتفي تعليمُهما أو إعلامُهما على حسبِ ما مضى من الخلاف إلى هذه الغاية، وهي 

قولهُم: ﴿إنِ مَا نَحْنُ فتِنَْةٌ فلََا تكَْفرُْ﴾
(5)

أما قوَْله تعََالَى: ﴿وَمَا يعلمَانِ من ، وقال السيوطي: وَ 

فتنَْة﴾ أخرج ابْن جرير عَن الْحُسَيْن وَقتَاَدةَ قَالَا: كَانَا يعلمَانِ السحر فَأخذ عَليَْهِمَا أنَ لَا  نَحن  إِن مَا  يَقوُلَا  حَت ى  أحد 

ابْن جرير عَن قتَاَدةَ فِي قوَْله: ﴿إنِ مَا نَحن فتنَْة﴾ قَالَ: بلَاء فتنَْة فلََا تكفر، وَأخرج نَحن  إنِ مَا  يقَوُلَا  حَت ى  يعلمَا أحد 
(6)

. 

وقال محمد علي طه الدرة: ﴿وَما﴾ الواو، واو الحال، ﴿ما﴾ نافية ﴿يعَُلِّمانِ:﴾ فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه 

مفعول به ثان، والمفعول ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، والألف فاعله ﴿مِنْ﴾ حرف جر صلة ﴿أحََدٍ﴾ 

الأول محذوف، التقدير وما يعلمان السحر أحداً، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من 

ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجرّ الزائد، والجملة الفعلية في محل نصب حال من ﴿الْمَلَكَيْنِ،﴾ والرابط 

قبلها، وهو غير وجيه كما هو ظاهر ﴿حَتىّ﴾ حرف غاية، وجر بعدها الواو وألف الاثنين، وقيل معطوفة على ما 

)أن( مضمرة، ﴿يقَوُلا﴾ فعل مضارع منصوب بـ )أن( المضمرة بعد ﴿حَتىّ﴾ والفعل ﴿يقَوُلا﴾ في تأويل مصدر في 

تنَْةٌ﴾ مبتدأ، وخبر، محل جر بـ ﴿حَتىّ﴾ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ﴿يعَُلِّمانِ﴾ ﴿إنِ ما﴾ كافة ومكفوفة ﴿نَحْنُ فِ 

والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول، ﴿فلَا﴾ الفاء حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على 

 الخبر، وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة، وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ إذ التقدير إذا

فعل مضارع مجزوم بـ )لا( الناهية، والفاعل مستتر، تقديره: )أنت(، عرفت ما نقول؛ فلا )﴿لا﴾ ناهية ﴿تكَْفرُْ﴾ 

والجملة الفعلية لا محل لها لأنها جواب للشرط المقدر ب )إذا(
(7)

. 

                                           
 (        22/ 1: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ) )1)

       (52/ 1: تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه ) )2)

 (      185 – 183/ 1: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) )3)

 (             247 – 242/ 1: درج الدرر في تفسير الآي والسور ) )4)

 (            38 – 32/ 2: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) )5)

             (257/ 1: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) )6)

             (273/ 1: تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه ) )7)
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[ على أن )ما الكافة( كفت 172أجمع المفسرون واللغويون في قوله تعالى: ﴿إنِ مَا نَحْنُ فتِنَْةٌ فلََا تكَْفرُْ﴾ ]البقرة: 

الزجاج رأى أن قول ، العمل، فصارت "إنما" أداة حصر وتوكيد، فجاء "نحن" مبتدأ و"فتنة" خبره"إن" عن 

الملكين بمثابة تحذير، فهما يعلمّان الناس السحر مع التنبيه أنه ابتلاء، ليزجروا عن تعلمه، والجرجاني أشار إلى 

ً أو انقطع، لكن العبرة في كونهما يبينان أ نهما فتنة، والسمين الحلبي تناول المسألة من أن الأمر قد يكون باقيا

جهة النحو، فبيّن أن "حتى" للغاية وأن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، وأن جملة ﴿إنما نحن فتنة﴾ مقول 

ً أن  القول، السيوطي نقل عن قتادة أن معنى "فتنة" بلاء واختبار، ومحمد علي طه الدرة فصل الإعراب مبينا

، وأن الجملة الاسمية في محل نصب مقول القول، ثم شرح وظيفة "فلا تكفر" وبيّن أنها "إنما" كافة ومكفوفة

جواب شرط مقدر؛ فالنتيجة أن جميعهم متفقون على أن "ما" كفت "إن" عن عملها، وأن وظيفتها هنا حصر 

 ق.معنى التحذير في بيان الملكين، مع تنوع الطرح بين التفسير والمعنى اللغوي والإعراب الدقي

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ﴾ ]البقرة:  .4  [ 128قال تعالى: ﴿إنِ مَا يَأمُْرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلَى اللَّ 

قال النحاس: ﴿وَأنَْ تقَوُلوُا﴾ في موضع خفض عطفا على قوله بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ 
(1)

، وقال العكُبري: قوَْلهُُ تعََالَى: 

تقَوُلوُا(﴾ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَطْفًا عَلَى بِالسُّوءِ ; أيَْ وَبِأنَْ تقَوُلوُا ﴿وَأنَْ 
(2)

وقال السمين الحلبي: قوله تعالى: ﴿وَأنَ ، 

تقَوُلوُاْ﴾ عطفٌ على قولِه )بالسوءِ( تقديرُه )وبأنْ تقولوا( فيحتملُ موضعهُا الجرَ والنصبَ بحسب قولي الخليلِ 

مصدرٌ من الفحُْش وسيبويه، و )الفحشاءُ(
(3)

وقال محمود صافي: )إنما( كافّة ومكفوفة لا عمل لها )يأمر( ، 

مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و )كم( ضمير متصّل مفعول به )بالسوء( جارّ ومجرور 

متعلّق ب )يأمر(، )الفحشاء( معطوف على السوء بحرف العطف مجرور مثله )الواو( عاطفة )أن( حرف 

مصدريّ ونصب )تقولوا( مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون .. والواو فاعل، والمصدر المؤوّل 

)أن تقولوا .. ( في محلّ جرّ معطوف على السوء والفحشاء أي بأن تقولوا على الله
(4)

. 

ه العقل، والعطف وقال محمد علي طه الدرة: السوء ﴿وَالْفَحْشاءِ﴾، قال البيضاوي: هو ما استقبحه الشّرع، وأنكر

لاختلاف الوصفين، فإنه سوء لاغتمام العاقل به، وفحشاء باستقباحه إياه، وقيل: السوء من القبائح، والفحشاء ما 

والثاني ما شرع فيه الحد تجاوز الحد من الكبائر، وقيل: الأول ما لا حدّ فيه،
(5)

. 

ي على أن قوله ﴿وَأنَْ تقَوُلوُا﴾ في محل جر، مما سبق نستخلص اتفاق النحاة كالنحاس والعكبري والسمين الحلب

معطوف على قوله ﴿بِالسُّوءِ﴾، أي: وبأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، السمين الحلبي أضاف أن موضعها يحتمل 

الجر أو النصب تبعًا لرأي الخليل وسيبوي، ومحمود صافي أوضح أن "إنما" كافة ومكفوفة، وأن "أن تقولوا" 

محل جر معطوف على السوء والفحشاء، محمد علي طه الدرة نقل أقوال المفسرين، حيث ميّز  مصدر مؤول في

البيضاوي بين السوء والفحشاء: الأول ما يغُتم به العاقل، والثاني ما يستقبحه العقل والشرع، وقيل السوء من 

شرعي، والناتج أن الآية جمعت الصغائر والفحشاء من الكبائر، أو أن السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد 

بين بيان الحكم النحوي لعطف ﴿أن تقولوا﴾ على ما قبلها، وأن "إنما" كافة ومكفوفة، مع بيان الفروق التفسيرية 

 بين "السوء" و"الفحشاء"

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالد مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ ]البقرة:  .5  [173قال تعالى: ﴿إنِ مَا حَر 

الزجاج: الن صبُ في )الميتةَ( وماعطف عليها هو القراءَة، ونصبه لأنه مفعول به، دخلت " ما " تمنع إن  من  قال

العمل، ويليها الفعل، وقد شرحنا دخول ما مع إن، ويجوز إنِمَا حرم عليكُم الميْتةَُ، والذي أختاره أن يكون ما تمنع 

ً لما يذكر  أن من العمل، ويكون المعنى ما حرم عليكم إلِا الميْتةَ، والدم ولحم الخنزير، لأن " إنما " تأتي إثِباتا

بعدها لما سواه
(6)

مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةََ وَالد مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِير﴾ نصب بحرّم، و )ما( كافة،  ، وقال النحاس: ﴿إنِ ما حَر 

ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي، وترفع الميتة والدم ولحم الخنزير
(7)

مَ﴾ )ما( الكافة، و ،  وقال الجرجاني: ﴿إنِ مَا حَر 

                                           
 (            88/ 1: إعراب القرآن للنحاس ) )1)

 (            138/ 1: التبيان في إعراب القرآن ) )2)

 (            225/ 2: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) )3)

            ( 342/ 1: الجدول في إعراب القرآن ) )4)

             (388 – 387/ 1: تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه ) )5)

 (            243 – 242/ 1: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) )6)

 (             87/ 1: إعراب القرآن للنحاس ) )7)
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)ما( اسم عند من قرأ )الميتة( بالرفع
(1)

، والميتة غير الزكي ة حكمًا، وما مات حتف أنفه في اللغة ﴿وَالد مَ﴾ السائل 

الأصل إذا أسُْفِح السفح، والمراد ب )لحم الخنزير( كله، وتخصيص الثلاثة بالتحريم مع بقاء محظوره على 

للتأكيد كما في نهي الظلم
(2)

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ﴾ تقُْرَأُ الْمَيْتةََ بِالن صْبِ، فتَكَُونُ مَا  ، وقال العكُبري: قوَْلهُُ تعََالَى: ﴿إنِ مَا حَر 

 ُ هَاهُنَا كَاف ةً، وَالْفاَعِلُ هُوَ اللَّ 
(3)

مَ عَليَْكُمُ الميتة﴾ : الجمهُور قرؤوا ، وقال السمين الحلبي: قوله تعالى: ﴿إنِ مَا  حَر 

ً للفاعِلِ، ﴿الميتة﴾ نصباً، على أن  )ما( كافةٌ مهيئِّةٌَ لِإن  في الدخولِ على هذه الجملَةِ الفعليةِ،  م﴾ مشد د مبنيا ﴿حَر 

ِ تعالى، والميتةَ مفعولٌ به، وابنُ أبي عبلة برفع الميتة وم م﴾ ضَمِيرُ اللَّ  ا بعدهَا. وتخريجُ هذه القراءةِ وفاعلُ ﴿حَر 

ِ تعالى، والعائدُ محذوفٌ لاستكمالِ  مَ( صلتها، والفاعلُ ضميرُ اللَّ  سهلٌ، وهو أن تكونَ )ما( موصولةً، و )حَر 

﴾ و﴿الميتةُ﴾ خبرُها مه، والموصولُ وصلتهُ في محلِّ نصبٍ اسمُ ﴿إن  الشروطِ، تقديرُهُ: حَر 
(4)

قال السيوطي: ، و

﴿أحلتّ لنا صلى الله عليه وسلم: د وَابْن ماجة وَالد ارَقطُْنِيّ وَالْحَاكِم وَابْن مرْدوََيْه عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله أخرج أحَْم

ميتتَاَنِ وَدمََان السّمك وَالْجَرَاد والكبد وَالطحَال﴾
(5)

، وقال محمود صافي: )إنمّا( كافّة ومكفوفة لا عمل لها )حرّم( 

تر تقديره هو أي الله )على( حرف جرّ و )كم( ضمير في محلّ جرّ متعلقّ ب فعل ماض والفاعل ضمير مست

)حرّم(، )الميتة( مفعول به منصوب )الدم، لحم( اسمان معطوفان على الميتة بحرفي العطف منصوبان مثله 

)الخنزير( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة
(6)

ر، ، وقال محمد علي طه الدرة: ﴿إنِ ما﴾ كلمة موضوعة للحص

تتضمّن النفي، والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب، وتنفي ما عداه، وقد حصرت هاهنا التحريم، لا سيما وقد 

جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: ﴿يا أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَيبِّاتِ ما رَزَقْناكُمْ﴾
(7)

. 

مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالد مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ ]البقرة: تضافرت أقوال المفسرين والنحاة في بيان قوله تعال ى: ﴿إنِ مَا حَر 

[ على أن "ما" كافة تكف "إن" عن العمل، فيكون الفعل بعدها هو العامل، و"الميتة" منصوبة مفعولًا به 173

لسمين الحلبي. وذهب بعضهم لفعل "حرّم"، والفاعل هو الله تعالى، وهذا مذهب الزجاج والنحاس والعكبري وا

كالجرجاني والسمين إلى احتمال جعل "ما" موصولة، فيكون التقدير "الذي حرمه عليكم الميتة"، وعليه تقُرأ 

"الميتة" بالرفع. كما أورد السيوطي حديث ابن عمر الدال على تخصيص العموم بإباحة ميتتين ودمين: السمك 

صافي أن "إنما" كافة ومكفوفة لا عمل لها، وأن الإعراب يقتضي  والجراد، والكبد والطحال. وبيّن محمود

وأكد محمد علي طه الدرة أن "إنما" تفيد الحصر،  ،نصب الميتة مفعولًا به، والدم ولحم الخنزير معطوفين عليها

حوي فاقتصر التحريم على ما ذكر في الآية، بخلاف الطيبات التي أحلها الله، وبذلك اجتمع في الآية تقرير ن

 يخص عمل "إنما"، ودلالة فقهية في بيان المحرمات، وبعُد أصولي في تقرير الحصر.

بَا ﴾ ]البقرة:  .2  [275قال تعالى: ﴿ذلَِكَ بِأنَ هُمْ قَالوُا إنِ مَا الْبيَْعُ مِثلُْ الرِّ

بَا﴾ قاسُوا أن الزيادة في آخر  إنِ مَا  قال الجرجاني: ﴿قاَلوُا  العقد بالإنساء كما هي في أول العقد؛ فرد  الله الْبيَْعُ مِثلُْ الرِّ

بَا﴾ مَ الرِّ ُ الْبيَْعَ وَحَر  عليهم قياسهم وعاقبهم على ذلك وقال: ﴿وَأحََل  اللَّ 
(8)

، وقال العكبري: ﴿بِأنَ هُمْ قَالوُا﴾ الْخَبَرُ، أيَْ 

مُسْتحََقٌّ بقِوَْلِهِمْ 
(9)

مبتدأٌ وخبرٌ، أي ذلك التخبُّطُ، أو ذلك القيامُ بسبب افترائهِم  ، وقال السمين الحلبي: ﴿ذلَِكَ بِأنَ هُمْ﴾

هذا القولَ، وقيل: ﴿ذلك﴾ خبرُ مبتدأٍ مضمرٍ تقديرُه قيامُهم ذلك
(10)

، وقال السيوطي: أخرج أبَوُ يعلى من طَرِيق 

بَا لَا  يقومُونَ إلِا  كَمَا يقوم ال ذِي يتخبطه الش يْطَان الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَب اس فِي قوَْله ﴿ال ذين يَأكُْلوُن الرِّ

                                           
: الذي قرأ "الميتةُ" بالرفع هو ابن أبي عبلة، وتخريج هذه القراءة هو أن تكون "ما" موصولة و"حرمَ" صلتها،  )1)

" و"الميتةُ" خبرها، وعلى قراءة النصب  مَه، والموصول وصلته في محل نصب اسم "إنِ  والعائد محذوف، التقدير حَر 

يئة لأن  في الدخول على هذه الجملة الفعلية، والفاعل ضمير يعود "الميتةَ" وهي قراءة الجمهور على أن "ما" كافة مه

،  الدر المصون 11(  والشواذ ص212/ 2(، والقرطبي )482/ 1على الله عز وجل، و"الميتةَ" مفعول به. ينُظر: البحر )

(2 /235 ) 

 (             335 – 334/ 1: درج الدرر في تفسير الآي والسور ) )2)

              (147/ 1في إعراب القرآن ) : التبيان )3)

 (            237 – 235/ 2: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) )4)

 (           477/ 1: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) )5)

 ([            348/ 1: الجدول في إعراب القرآن ) )6)

             (383/ 1ه  ): تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيان )7)

 (             445/ 1: درج الدرر في تفسير الآي والسور ) )8)

 (             224/ 1: التبيان في إعراب القرآن ) )9)

 (       233/ 2: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) )10)
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هُم قَالوُا إنِ مَا من الْمس﴾ قَالَ: يعْرفوُنَ يوَْم الْقِيَامَة بذلك لَا يسَْتطَِيعوُنَ الْقيام إلِا  كَمَا يقوم المتخبط المنخنق ﴿ذلَِك بِأنَ  

بَا﴾ وكذبوا على الله ﴿وَأحل الله البيع وَ  بَا﴾البيع مثل الرِّ حرم الرِّ
(1)

، وقال محمود صافي: ذا: اسم إشارة مبنيّ في 

محلّ رفع مبتدأ و )اللام( للبعد و )الكاف( للخطاب )الباء( حرف جرّ للسببيّة )أنّ( حرف مشبّه بالفعل و )هم( 

هم ضمير متصّل في محلّ نصب اسم أنّ )قالوا( فعل ماض مبنيّ على الضم، والواو فاعل، والمصدر المؤول )أنّ 

قالوا( في محلّ جرّ بالباء متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ )ذلك(، )إنمّا( كافّة ومكفوفة لا عمل لها )البيع( مبتدأ 

مرفوع )مثل( خبر مرفوع )الربا( مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ الكسرة المقدرّة على الألف )الواو( 

ع )البيع( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )حرّم استئنافيّة )أحلّ( فعل ماض )الله( لفظ الجلالة فاعل مرفو

وجملة: ذلك بأنهّم ..   الربا( مثل أحلّ البيع )الفاء( استئنافيّة )من( اسم شرط جازم مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ )جاء(

نصب  في محلّ « إنمّا البيع مثل الربا»لا محلّ لها تعليليّة، وجملة: قالوا ..  في محلّ رفع خبر )أنّ(، وجملة: 

مقول القول، وجملة: أحلّ الله البيع لا محلّ لها استئنافيّة
(2)

، وقال محمد علي طه الدرة: )ذلك( أي: العذاب الذي 

با﴾ أي بالحلّ، والإباحة، وذلك أنّ أهل الجاهلية، كان أحدهم  نزل بهم بسبب قولهم في الدنّيا: ﴿إنِ مَا الْبيَْعُ مِثلُْ الرِّ

به، فيقول الغريم لصاحب الحقّ: زدني في الأجل، حتىّ أزيدك في المال،  يمه يطالبهإذا حل أجل دينه على غر

فيفعلان ذلك، وكانوا يقولون: سواء علينا الزيادة في أوّل البيع بالرّبح، أو عند المحلّ لأجل التأخير، فكذبّهم الله 

ب مَ الرِّ ا﴾ هذا؛ ولم يقل: إنمّا الرّبا مثل البيع، مع أن الكلام في الرّبا تعالى، وردّ عليهم بقوله: ﴿وَأحََل  اللهُ الْبيَْعَ وَحَر 

لا في البيع؛ لأنّه جيء به على طريقة المبالغة، ويسمّى التشبيه المقلوب، وهو أعلى مراتب التشبيه؛ حيث يجعل 

في حل الرّبا أن  المشبّه مكان المشبّه به، والأصل في الآية أن يقال: الربا مثل البيع، ولكنّه بلغ من اعتقادهم

جعلوه أصلا يقاس عليه، فشبهوا به البيع، والتشبيه المقلوب باب واسع من أبواب النّحو
(3)

. 

بَا﴾ ]البقرة:  [ بيّنت أن دخول 275أقوال المفسرين والنحاة في قوله تعالى: ﴿ذلَِكَ بِأنَ هُمْ قَالوُا إنِ مَا الْبيَْعُ مِثلُْ الرِّ

عن العمل، فصار الفعل بعدها هو العامل، وبهذا تحولت "إنما" إلى أداة حصر تفيد  "ما" الكافة قد كف  "إن"

التوكيد لا غير، وقد أوضح الجرجاني أن قولهم مبني على قياس فاسد ساووا فيه بين البيع المشروع والربا 

ما لحقهم من العقاب مستحق المحرم، فردّ الله تعالى عليهم بقوله ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، وبيّن العكبري أن 

بسبب هذا القول الباطل، فيما فسّر السمين الحلبي أن المشار إليه بـ﴿ذلك﴾ هو قيامهم يوم القيامة على هيئة 

الممسوس عقوبة لهم، ونقل السيوطي عن ابن عباس أن أهل الربا يعُرفون يوم القيامة بعجزهم عن القيام السوي 

د صافي إعرابًا تفصيليًا يبرز أن "إنما" كافّة ومكفوفة لا عمل لها، بينما تناول جزاءً لافترائهم، كما قدمّ محمو

محمد علي طه الدرة البعد البياني فبيّن أن التعبير جاء على صورة التشبيه المقلوب، إذ جعل أهل الجاهلية الربا 

 الربا حرامأصلاً يقاس عليه البيع، فجاء النص القرآني ليبطل زعمهم ويؤكد أن البيع حلال و

في سورة البقرة يظهر بوضوح أن دخول ما الكافةة علةى نإنن كفهّةا عةن عملهةا  (إنما)من خلال تتبع مواضع 

النحوي في نصب الاسم ورفع الخبر، وحوّلها إلى أداة قصر وحصةر تفيةد التوكيةد، بحيةث تثبةت الحكةم للمة كور 

 .التي وردت فيها نإنمان في السورةوتنفيه عما عداه. وه ا المعنى هو الغالب في جميع المواضع 

وقةةد أجمةةع المفسةةرون والنحويةةون علةةى هةة ا الأصةةل، وإن اختلفةةت تعبيةةراتهم بةةين التأكيةةد علةةى البعةةد النحةةوي 

والإعرابي، أو الجانب التفسيري والمعنوي. فالزجاج والنحاس والعكبري والسمين الحلبي ركّزوا على الناحيةة 

نإنن من العمل وتحوّلها إلى أداة حصر. بينما ركّز السيوطي والجرجاني  الإعرابية، وأوضحوا أن نمان تمنع

إنمةا  :وغيرهما على المعنى، فبينّوا أن ه ا الحصر قد يكةون فةي صةورة دعةوط باطلةة )كمةا فةي قةول المنةافقين

أو فةي صةورة بيةان الحةد وردّ  ,(إنمةا نحةن فتنةة :، أو في صورة تح ير )كمةا فةي قةول الملكةين(نحن مصلحون

 .(إنما البيع مثل الربا :الباطل )كما في

لةم تقتصةر علةى الجانةب النحةوي، بةل جةايت لتةادي غرضًةا بلاغيًةا عميقًةا، إذ  (إنمةا)ومن هنا يظهر أن وظيفة 

جمعةةت بةةين التوكيةةد اللغةةوي والحصةةر الةةدلالي. فهةةي فةةي سةةورة البقةةرة اسةةتخدمت لتثبيةةت المعةةاني العقديةةة 

 .والتح ير من السحر، وبيان خطورة الربا، وتأكيد المحرماتوالتشريعية المهمة: فضح النفاق، 

                                           
 (            172/ 2: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) )1)

 (            72 – 71/ 2: الجدول في إعراب القرآن  ) )2)

             (228 – 227/ 1: تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه ) )3)
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وعليه يمكن القول: إن نما الكافةن في تركيب نإنمان تادي دورًا محورياً في خدمة المعنى القرآني؛ إذ تحةوّل 

الأداة من مجرد عمل نحوي إلى أداة بلاغية جامعة بةين الحصةر والتوكيةد، لتكةون أكثةر وقعًةا فةي الةنفس وأ ةد 

 .خًا في المعنى، وه ا يبرز جانباً من الإعجاز البياني في توظيف الحروف والأدوات في القرآن الكريمرسو

 

 موانع عمل نلَانَ النافية للجنس المبحث الثاني:
المواضع التي وردت فيها "لا" ولم تعمل عمل إنّ، أي لم تكن "لا" النافية للجنس، هي التي دخلت على اسم ليس 

بعدها وإنما جاءت على صورة عاطفة أو زائدة لتأكيد النفي أو لتكرار المعنى، وبيان ذلك من نكرة منصوبة 

 الآيات التي وردت فيها:

 [.33قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة:  .1

هنا "لا" نافية للجنس، لكنها لم تعمل عملها المعتاد، إذ الأصل أن تدخل على اسم نكرة وتعمل عمل "إن" 

فتنصبه؛ أما في هذا الموضع فقد دخلت على ضمير منفصل "هم"، والضمير لا يكون نكرة بل معرفة، فامتنعت 

"لا" عن العمل، "لا" نافية لا عمل لها، "هم" ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، "يحزنون" فعل مضارع 

إن" في قوله ﴿إنِ مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾، مرفوع، والواو فاعل، والجملة خبر المبتدأ؛ فمثلما منعت "ما الكافة" عمل "

وقد ، هنا منع كون "هم" ضميرًا معرفة عمل "لا" النافية للجنس، فلم تنصب الاسم بعدها، وصارت مهملة

 .[22وردت في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة: 
وقوله تعالى:  [222وقوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة:  [112 وقوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة:

 [.277وقوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة:  [274﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]البقرة: 

قال السيوطي: يعَْنِي لَا يَحْزَنوُنَ للْمَوْت
(1)

دوام على ما خَل فوُا من أهوال ، وقال الجرجاني: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ بال

الدُّنيا، وقيلَ: إذا طُبقت النار
(2)

وقال محمود صافي : وجملة: "هم يحزنون" في محل جزم معطوفة على جملة ، 

وجملة "يحزنون" في محل رفع خبر المبتدأ )هم( جواب الشرط،
(3)

. 

وقال محمد علي طه الدرة: ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة  

وخوفها على المطيعين، لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة
(4)

. 

أجمع النحاة على أن وحاصل ما سبق تظهر صيغة ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ في مواضع متعددة من سورة البقرة، وقد 

"لا" هنا نافية غير عاملة، لأنها دخلت على ضمير معرفة هو "هم"، فامتنعت عن عملها، فجاء الضمير في 

 محل رفع مبتدأ، و"يحزنون" خبر له.

وتنوّعت أقوال المفسرين في بيان معنى الآية؛ فالسيوطي يرى أن المراد نفي الحزن عن الموت، بينما يذهب 

 أنه نفي للحزن الدائم على ما تركوه من أهوال الدنيا، ونقُل قول آخر يربطه بحال إذا أطبقت النارالجرجاني إلى 

ً فجعل جملة "هم يحزنون" في محل جزم معطوفة على جواب الشرط،  أما محمود صافي فقد عالجها نحويا

قصور على ما فاتهم من واعتبر "يحزنون" خبراً للمبتدأ "هم" في حين أوضح محمد علي طه الدرة أن النفي م

 .الدنيا، ولا يشمل أهوال يوم القيامة، إذ يشهدها المطيعون لكنهم لا يحزنون على الدنيا وزينتها

 [.43قال تعالى: ﴿... وَلَا هُمْ ينُْصَرُونَ﴾ ]البقرة:  .2

 [.123قال تعالى: ﴿... وَلَا هُمْ ينُْصَرُونَ﴾ ]البقرة:  .3

ينُْصَرُونَ﴾ يمُنعون مما نزلى بهم من العذاب، والقبَوُلُ: التمكين والارتضاء، والشفاعة قال الجرجاني: ﴿وَلَا هُمْ 

الاسْتيهاب والاسْتِعتاب، والشفيع الذي يصير شَفيعًا للمجرم في الاستعتاب، والأخذُ: القبض والعدل: الفداء
(5)

 

خبر، معطوفةٌ على ما قبلهَا وإنما أتُي هنا بالجملةِ وقال السمين الحلبي: قوله ﴿وَلَا هُمْ ينُْصَرُونَ﴾ جملةٌ من مبتدأ و

مصدرةً بالمبتدأ مُخْبَراً عنه بالمضارعِ تنبيهاً على المبالغةِ والتأكيدِ في عَدمَِ النُّصْرة، والضميرُ في قوله ﴿ولا هُمْ﴾ 

النفسُ مؤنثةً لأن  المراد بها  يعود على النفس؛ لأن  المرادَ بها جنسُ الأنفس، وإنما عادَ الضميرُ مذك راً وإن كانتَِ 

وا  ، قال الزمخشري: )كما تقول ثلاثةُ أنفسٍ( يعني: إذا قصُِد بها الذكورُ، كقوله، ولكن  النحاةَ نَصُّ العِبادُ والأناسيُّ

                                           
 (          152/ 1: الدر المنثور في التفسير بالمأثور) )1)

 (             154/ 1درج الدرر في تفسير الآي والسور ) : )2)

 (            112 – 115/ 1: الجدول في إعراب القرآن ) )3)

 (             118/ 1تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه ) : )4)

 (125/ 1: درج الدرر في تفسير الآي والسور ) )5)
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وْنُ، على أنه ضرورةٌ، فالأوَْلى أن يعودَ على الكفارِ الذين اقتضَتهُْمُ الآيةُ كما قال ابنُ عطية، والن صْرُ العَ 

والأنصار: الأعوان
(1)

وقال محمود صافي: )لا( نافية مهملة )هم( ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ  

والواو نائب فاعل، وجملة … )ينصرون( مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 

)ينصرون( في محلّ رفع خبر المبتدأ )هم(
(2)

حرف عطف، ﴿لا﴾ نافية  وقال محمد علي طه الدرة: ﴿وَلا﴾ الواو 

مهملة﴿هُمْ﴾ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ﴿ينُْصَرُونَ﴾ فعل مضارع مبني للمجهول 

مرفوع، )والواو نائب فاعله، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية ﴿وَلا هُمْ ينُْصَرُونَ﴾ 

حال مثلها معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب
(3)

. 

[  وردت في كل منهما "لا" نافية مهملة غير عاملة، وقد 123، 48الآية الكريمة ﴿وَلَا هُمْ ينُْصَرُونَ﴾ ]البقرة: 

أجمع المفسرون والنحاة على أن تركيب الجملة اسمي يتكون من مبتدأ وخبر. فبيّن الزجاج أن معنى الآية نفي 

في "هم" عائد إلى الأنفس أو إلى الكفار، مع ملاحظة استعمال التذكير  النصرة عنهم يوم القيامة، وأن الضمير

مع النفس للتغليب. وأوضح العكبري أن مجيء الجملة الاسمية بالمبتدأ والخبر المؤكد بالفعل المضارع إنما هو 

الأولى للمبالغة في نفي النصرة. وذكر الزمخشري وابن عطية أن عود الضمير مذكراً على "النفس" ضرورة، و

أما محمود صافي ومحمد علي طه الدرة فقد نصّا على أن "لا" نافية مهملة لا عمل  حمله على الكفار صراحة

لها، و"هم" مبتدأ و"ينصرون" فعل مضارع مبني للمجهول في محل رفع خبر، والجملة الاسمية معطوفة على 

لوقوعها في سياق العطف على جمل وبذلك يظهر أن "لا" هنا امتنعت عن العمل  ما قبلها في موضع نصب

 سابقة جاء فيها الفعل مسنداً، فجاءت على سبيل النفي المحض دون أن تعمل عمل النافية للجنس.

حاصل ماسبق في هذا المبحث الثاني الذي تناول موانع عمل "لا" النافية للجنس في سورة البقرة، حيث ظهر أن 

"إن" إنما جاءت مقترنة بالضمير المنفصل "هم"، والضمير  المواضع التي وردت فيها "لا" ولم تعمل عمل

 معرفة لا يقبل عمل "لا" النافية للجنس التي يشترط في اسمها النكرة.

ومن ثم صارت "لا" نافية مهملة لا عمل لها، والضمير "هم" مبتدأ والجملة الفعلية بعده خبر، ومن أمثلة ذلك 

، 112، 22، 38مْ يَحْزَنوُنَ﴾ الواردة في مواضع متعددة من السورة ]البقرة: مما قد سبق بيانه قوله تعالى: ﴿وَلَا هُ 

[، حيث أجمع النحاة على أن "لا" هنا نافية غير عاملة لوقوعها على ضمير معرفة، وقد 277، 274، 222

ال تنوعت أقوال المفسرين في بيان مدلول نفي الحزن، بين من قصره على الموت أو الدنيا، ومن ربطه بأحو

 الآخرة.

[، فقد جاءت "لا" مهملة غير عاملة، والجملة اسمية 123، 48وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ ينُْصَرُونَ﴾ ]البقرة: 

مؤكدة بالمضارع للدلالة على نفي النصرة مطلقاً، وقد علل النحاة امتناع العمل بكون التركيب جملة اسمية 

فجاء النفي محضاً دون عمل إعرابي. وبهذا يتضح أن امتناع صدرها ضمير معرفة، معطوفة على جمل سابقة، 

"لا" عن العمل في هذه المواضع راجع إلى مخالفة اسمها لشرط التنكير، مما جعلها ترد مهملة، والجمل التي 

 تليها تعرب وفق مقتضى السياق.

العمل لم يكن عشوائياً، بل لان النافية للجنس في سورة البقرة يتضح أن امتناعها عن "من خلال تتبع مواضع 

حةال  –وهو معرفة  –جاي منسجماً مع البنية الأسلوبية والبلاغية للنص القرآني. فدخولها على الضمير نهمن 

بينها وبين عملها، فظهرت مهملة غير عاملة، واكتفى السياق بإبراز دلالتها على النفي المحض. وهة ا يكشةف 

تراكيةب بمةا يخةدم المعنةى دون الحاجةة إلةى إلةزام الأداة بعملهةا النحةوي عن دقة الأسلوب القرآني في اختيةار ال

 .المعهود

فالآيات التي وردت فيها نلان على ه ا النحو، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يحَْزَنوُنَ﴾ و﴿وَلَا هُمْ ينُْصَرُونَ﴾، جمعةت 

الأولى )انتفاي الحزن(، وعةن الكةافرين  بين الإيجاز والإيقاع اللفظي القوي، وبين تأكيد النفي عن المامنين في

في الثانية )انتفاي النصرة(. وه ا التةوازن بةين البنيةة النحويةة والدلالةة المعنويةة يبُةرز أن إهمةال نلان هنةا لةم 

 .يضُعف المعنى بل زاده قوة، إذ جعل التركيب جملة اسمية تامة مستقلة في النفي

                                           
              (347 – 338/ 1(، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون )274/ 1: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) )1)

 (                  227 – 258/ 1(، و)128/ 1: الجدول في إعراب القرآن ) )2)

 (                      145 – 144/ 1تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه ) )3)
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لمواضةع يمثةل صةةورة مةن صةور التنةةوع الأسةلوبي فةي القةةرآن وعليةه، فةإن امتنةاع نلان عةةن العمةل فةي هةة ه ا

الكريم، حيث تتجاوز الأدوات حدودها النحوية إلى وظةائف بلاغيةة أوسةع، فيكةون الأثةر المعنةوي أبلة  وأعمةد 

 .من مجرد مطابقة القاعدة النحوية

 

 موانع عمل نليسنالثالث:  المبحث
المهمة في باب الأفعال الناقصة، إذ إن الأصل فيها أن تعمل عمل تعُدّ موانع عمل "ليس" من القضايا النحوية 

"كان"، فترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها؛ غير أنّ استعمالها في النصوص العربية قد 

يشهد أحوالاً خاصة يطرأ فيها ما يمنعها من العمل، مما استدعى عناية النحاة ببيان تلك المواضع وتحديد 

 بطها. ويمكن إجمال أبرز هذه الموانع فيما يلي:ضوا

 زيادة نمان بعدها مبا رة: .1

من أشهر الموانع عند النحاة دخول "ما" الزائدة عقب "ليس"، فإنها تبطل عملها فلا يكون لها أثر في رفع الاسم 

أو نصب الخبر. وقد نص سيبويه على ذلك بقوله: "إذا وليتهْا )ما( أبطلت عملها"
(1)

. 

 مثلة ذلك: "ليس ما زيدٌ قائمٌ"، حيث جاءت "ما" زائدة بعد "ليس"، فألغت عملها.ومن أ

 تقدّم خبرها عليها: .2

إذا تقدمّ الخبر على "ليس" ضعُف عملها أو أهُمل عند بعض النحويين، ومثاله: "قائمٌ ليس زيدٌ"، وقد عُدّ هذا 

المطردة، ولم يرد في سورة البقرة مثال مباشر الاستعمال قليلًا وشاذاً، ولذلك لم يجعله الجمهور من المواضع 

 لهذا النوع، وإنما أشار إليه النحاة في شواهد لغوية أخرى.

 إهمالها لورودها بمعنى نلان النافية: .3

قد تستعمل "ليس" بمعنى "لا" النافية المحضة، فتكون مهملة لا عمل لها، ويكثر ذلك في لغة بني تميم، ومن 

إلا المسكُ"، حيث جاءت "ليس" نافية مهملة لا تؤثر في تركيب الجملة، ومن شواهد شواهدهم: "ليس الطيبُ 

 177ذلك في سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ليَْسَ الْبِر  أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ ]البقرة: 

ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتاَبِ  قال الزجاج: المعنى ليس البر كله في الصلاة ﴿وَلكَِن  الْبِر   مَنْ آمَنَ بِاللَّ 

وَالن بيِيِّنَ...  إلخ الآية﴾؛ فقيل إن هذا خصوص في الأنبياءِ وحدهم، لأن هذه الأشياءِ التي وصفت لا يؤديها بكليتها 

س، لأن الله عز وجل قد أمر الخلق بجميع على حق الواجب إلِا الأنبياءَ عليهم السلام، وجائز أن يكون لسائر النا

صب جعل ما في هذه الآية، ولك في البرِّ وجهان: لك أن تقَْرَأ ليَْسَ الْبِر  أنَْ توَُلُّوا(، و )ليَْسَ الْبِرُّ أنَْ توَُلُّوا( فمن ن

المعنى: ليس الب ر كلهُ أنْ مع صلتها الاسم، فيكون المعنى: ليس توليتكُُم وجُوهَكُم البر  كل ه، ومن رفع البر ف

توليتكم، فيكون البر اسم ليس، وتكون )أنَْ توَُلُّوا( الخبر
(2)

وقال النحاس: ليَْسَ الْبِر  اسم ليس، والخبر أنَْ توَُلُّوا ، 

وقرأ الكوفيون ليَْسَ الْبِر  أنَْ توَُلُّوا
(3)

ة أبيّ جعلوا ﴿)أن( في موضع رفع والأول بغير تقديم ولا تأخير، وفي قراء ،

وابن مسعود ليس البرّ بأن تولوّا فلا يجوز في البرّ هاهنا إلّا الرفع. وَلكِن  الْبِر  وقرأ الكوفيون ولكن البرّ رفع 

ِ الخبر، وفيه ثلاثة أقوال: يكون التقدير ولكن البرّ برّ من آمن بالله ثم حذف بالابتداء. مَنْ آمَنَ بِاللَّ 
(4)

. 

وقوله تعالى: ليَْسَ الْبِر  الآية: قرأ أكثر السبعة برفع الراء، و ﴿البرّ﴾ اسم ليس، قال هـ[ 542وقال ابن عطية ]ت: 

أبو علي: ليس بمنزلة الفعل فالوجه أن يليها الفاعل ثم المفعول، قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: 

قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص مذهب أبي علي أن ليَْسَ حرف، والصواب الذي عليه الجمهور أنها فعل، و

﴿ليس البرّ﴾ بنصب الراء، جعل أنَْ توَُلُّوا بمنزلة المضمر، إذ لا يوصف كما لا يوصف المضمر، والمضمر أولى 

أن يكون اسما يخبر عنه
(5)

وقال الدعاس: ﴿ليَْسَ﴾ فعل ماض ناقص، ﴿الْبِر  ﴾خبرها المقدم، ﴿أنَْ توَُلُّوا﴾ أن حرف ، 

ا فعل مضارع والواو فاعل وأن والفعل في تأويل مصدر في محل رفع اسم ليس. مصدري ونصب تولو

﴿وُجُوهَكُمْ﴾ مفعول به. ﴿قبَِلَ﴾ ظرف مكان متعلق بتولوا، ﴿الْمَشْرِقِ﴾ مضاف إليه. ﴿وَالْمَغْرِبِ﴾ معطوف
(6)

، وقال 

                                           
 (            1/42:  ينُظر: الكتاب، ) )1)

 (             242/ 1: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) )2)

 (            2/3( والبحر المحيط )1/173: ينُظر: معاني الفراء ) )3)

 (             81 – 87/ 1إعراب القرآن للنحاس ) : )4)

 (           243/ 1:  تفسير ابن عطية  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) )5)

 (            73/ 1إعراب القرآن للدعاس ) : )6)
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في أن يكون البر محصوراً هـ[: فهنا "ليس" نافية بمعنى "لا"، أهُملت فلم تعمل، والمراد ن1432الزحيلي]ت: 

﴾ بالرفع جعله اسم ليس  ﴾ البر: خبر ليس المنصوب، و ﴿أنَْ توَُلُّوا﴾ اسمها، ومن قرأ ﴿الْبِر  في هذا الفعل، ﴿ليَْسَ الْبِر 

و﴿أنَْ توَُلُّوا﴾ خبرها، أي: ليس البر توليتكم
(1)

﴾ خبر  ﴿ليَْسَ﴾ ، وقال محمد طه الدرة: ﴿ليَْسَ﴾ فعل ماض ناقص ﴿الْبِر 

مقدم ﴿أنَْ﴾ حرف مصدري ونصب، ﴿توَُلُّوا﴾ فعل مضارع منصوب ب ﴿أنَْ﴾ وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 

الأفعال الخمسة، والواو فاعله، والألف للتفريق، و﴿أنَْ﴾ والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع اسم 

﴿ليَْسَ﴾ والمصدر المؤول في محل  بر﴾ على أنّه اسم﴿ليَْسَ﴾ مؤخّر، وهذه قراءة حفص، وقرأ الباقون برفع ﴿ال

نصب خبرها، التقدير ليس البرّ توليتكم وجوهكم، وعلى الأول ليس توليتكم وجوهكم البرّ، والقراءتان حسنتان، 

﴿وُجُوهَكُمْ﴾ مفعول به، والكاف في محل جر بالإضافة ﴿قبَِلَ﴾ ظرف مكان متعلق بالفعل قبله، وهو مضاف، 

قِ﴾ مضاف إليه، وجملة ليَْسَ... إلخ مستأنفة لا محل لهاو﴿الْمَشْرِ 
(2)

. 

وجاصل ما سبق جاءت كلمة "ليس" في قوله تعالى: ﴿ليَْسَ الْبِر  أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ 

فقد ذهب جمهور النحاة، [ موضع خلاف بين النحاة والمفسرين في بيان عملها وتوجيه إعرابها، 177]البقرة: 

ومنهم الزجاج والنحاس وابن عطية، إلى أنها فعل ناقص عامل عمل "كان"، غير أنّ القراءات اختلفت في ضبط 

" اسم  " خبر "ليس" و"أن تولوا" اسمها، بينما قراءة الرفع تجعل "البرُّ كلمة "البر"، فقراءة النصب تجعل "البر 

وجهين صحيح. أما القول بأنها مهملة بمعنى "لا" النافية فليس هو المعتمد "ليس" و"أن تولوا" خبرها، وكلا ال

عند جمهورهم، وإنما جاء في شواهد أخرى من كلام العرب. وقد أكد المفسرون كالزحيلي وابن عطية أن المراد 

ان والعمل بالآية نفي أن يكون البر محصوراً في مجرد التوجه إلى القبلة، بل البر الحقيقي ما اتصف بالإيم

الصالح كما بينته تتمة الآية. ومن ثم فإن "ليس" هنا عاملة، والخلاف منحصر في تعيين موقع الاسم والخبر تبعاً 

 للقراءة، وهو ما يعكس دقة الأسلوب القرآني واتساع دلالاته.

 دخولها على جملة فعلية: .4

على جملة فعلية أهُملت عند جمهور النحاة. الأصل في "ليس" أن تدخل على الجملة الاسمية، فإذا وردت متقدمة 

 نحو: "ليس يقوم زيدٌ"، حيث لم تعمل "ليس" لوقوعها على جملة فعلية.

 اقترانها بـ نأنْن المصدرية: .5

عند بعض النحويين، إذا اتصلت "ليس" بـ "أنْ" المصدرية أهُملت، ومثال ذلك: "بلغني أنْ ليس يقومُ زيدٌ"، إذ 

 د هذا الاستعمال.اعتبرها بعضهم مهملة عن

ونستخلص مما سبق يظهر من خلال استقراء آراء النحاة أنّ أشهر الموانع المتفق عليها في عمل "ليس" يتمثل 

في دخول "ما" الزائدة عقبها، أو ورودها مهملة بمعنى "لا" النافية. أما بقية الصور، كدخولها على جملة فعلية 

خبرها عليها، فهي مسائل مختلف فيها، وغالبها قليل الاستعمال أو مرتبط  أو اقترانها بـ "أنْ" المصدرية أو تقدمّ

 بلغة بعض القبائل. ويكشف هذا التنوع عن مرونة الاستعمال العربي وثراء التراكيب في اللغة العربية.

تكشف عن جانب دقيةد مةن جوانةب تطةور الاسةتعمال العربةي ومرونتةه.  "ليس"ويرط الباحث أن موانع عمل 

فالأصةةل أن تعمةةل عمةةل نكةةانن فترفةةع الاسةةم وتنصةةب الخبةةر، غيةةر أن وقةةوع بعةةض الملابسةةات الصةةرفية أو 

السياقية حال دون ه ا العمةل، فظهةر فةي العربيةة نمة  خةالإ مةن الإهمةال أو التخفيةف. ومةن أبةرز ذلة  دخةول 

مبا رة، وهو مانع يكاد يكون مطردًا عند النحاة، حتى عدّه سيبويه قاعةدة مطّةردة. كمةا أن  مان الزائدة بعدها"

لان النافيةةة المحضةةة يخرجهةةا عةةن بةةاب الأفعةةال الناقصةةة إلةةى بةةاب الأدوات، فيفقةةدها "مجيئهةةا أحيانًةةا بمعنةةى 

دار الخةلاف بةين  [، حيةث111خصائص العمل، وهو ما ظهر فةي بعةض المواضةع القرآنيةة كايةة البةر ]البقةرة: 

 .النحاة حول توجيه إعرابها وفد القرايات

فهةي قضةايا  –كتقدم الخبةر، أو وقوعهةا علةى جملةة فعليةة، أو اقترانهةا بةـنأنن المصةدرية  –أما بقية الموانع 

فرعية اختلفةت فيهةا المةدارس النحويةة، ويبةدو أنهةا راجعةة إلةى اخةتلاف اللهجةات العربيةة وتوسةع العةرب فةي 

 .نفيأساليب ال

وعليه، فإن دراسة ه ه الموانةع لا تقةف عنةد حةدّ الإعةراب فقة ، بةل تظُهةر كيةف اسةتطاعت العربيةة أن توظةف 

الأداة الواحدة في سياقات متعددة، بحيث تتراوح بين العمل والإهمال، وبين الفعلية والحرفيةة، دون أن يضُةعف 

                                           
 (            83/ 2الزحيلي ) -: التفسير المنير  )1)

 (            472 – 475/ 1: تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه ) )2)
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ونةةة النحةو العربةةي فةي اسةةتيعاب القةةرايات ذلة  مةةن وضةوح المعنةةى أو قوتةه. وهةة ا التنةوع الأسةةلوبي ياكةد مر

 .القرآنية المختلفة، ويفتح مجالًا لفهم أعمد لأبعاد الإعجاز البياني في اختيار التراكيب

 

 الخاتمة:

خلصت هذه الدراسة إلى أن موانع عميل الحيروف تمثيل ظياهرة نحويية راسيخة فيي أسيلوب القيرآن الكيريم، وأن 

يقة لهذه الظاهرة، بما يكشف عن إحكام النظام النحوي ومرونته في آن واحيد سورة البقرة جاءت حافلة بنماذج دق

لخدمة المقاصد والمعاني. فقد تبطل الأدوات عن عملها لأسباب مخصوصة، كدخول "ميا الكافية" عليى "إن"، أو 

ى وقوع "لا" على ضمير معرفة، أو تكرار بعض الأدوات في السياق، فيتحول دورها من أدوات عمل نحيوي إلي

 أدوات دلالية تؤدي معاني الحصر أو التوكيد أو النفي المحض.

وقد أبان البحث أن الوقوف على هذه الموانع وإدراكها يعين على الفهم السليم للآيات، ويكشف عن البعد البلاغي 

بهى والإعجازي في نظم القرآن، حيث تتكامل القاعدة النحوية مع مقتضيات البيان القرآني، فيظهر النص في أ

 .صورة من الانسجام بين اللفظ والمعنى، والدلالة والمبنى.

 

 النتائج:

 يتضيح مين اسيتقراء سيورة البقيرة أن موانيع عميل الحيروف والأدوات  :موانع العمل ظاهرة نحويةة أصةيلة

 .ليست خروجًا عن القاعدة، بل هي جزء أصيل من النظام النحوي العربي يعكس مرونته وثراءه

 "بعيد "إن" وأخواتهيا يبطيل عملهيا النحيوي ويحوّلهيا إليى أداة  مةا الكافةةدخيول  :الموانةع ما الكافةةن أبةرز

للحصر والتوكيد، كما في قوله تعيالى: ﴿إنِ مَيا نَحْينُ مُصْيلِحُونَ﴾، وهيو اسيتعمال قرآنيي متكيرر يضيفي قيوة بلاغيية 

 .على السياق

 غير عاملة فيي مواضيع مثيل: ﴿وَلَا هُيمْ مهملة  لا النافية للجنسجاءت  :إهمال نلان لوقوعها على الضمير

 .يَحْزَنوُنَ﴾، لأن اسمها لم يرد نكرة بل ضميرًا معرفة، فامتنع عملها النحوي واقتصر دورها على النفي المحض

 "بعيدها، أو تسيتعمل مهملية فيي لغية بعيض  مةا الزائةدةتبطل أحيانًا عند دخول  :ليسن بين العمل والإهمال

في قوله تعيالى: ﴿لَييْسَ الْبِير  أنَْ توَُلُّيوا﴾ حييث اختلفيت القيراءات فيي توجييه الإعيراب بيين القبائل بمعنى "لا"، كما 

 .النصب والرفع، مما أبرز دقة النص القرآني واتساع دلالاته

 إبطال العمل النحوي للأدوات في هذه المواضع لم يضُعف المعنى، بل أكسيبه  :التكامل بين النحو والبلاغة

أعميق؛ إذ تحوّليت الأدوات مين مجيرد علاميات إعيراب إليى وسيائل بلاغيية للتوكييد والحصير وتقويية قوة دلاليية 

 .النفي

 التنيوع الأسيلوبي فيي عميل الأدوات أو إهمالهيا يعكيس جانبًيا مين الإعجياز البيياني  :الإعجاز البياني للقرآن

فيتحقيق الانسيجام التيام بيين المبنيى  للقرآن الكريم، حيث تتداخل القاعيدة النحويية ميع مقتضييات السيياق البلاغيي،

 .والمعنى

 

 التوصيات:

 يوُصى بتوسيع البحث ليشمل بقية سور القرآن الكريم، لاسيتخراج الظياهرة  :التوسع في الدراسة التطبيقية

 .وتتبعها بشكل أشمل، بما يكشف عن القاعدة العامة لاستعمال الموانع

 الظيياهرة فييي ضييوء اخييتلاف لهجييات العييرب، خاصيية لغيية تميييم ميين المهييم دراسيية  :المقارنةةة بةةين اللهجةةات

 .وغيرها، لفهم أبعاد الاستعمال في القرآن الكريم

 ينبغي للباحثين الربط بين الجانب النحوي والبعد البلاغي؛ لأن إهميال العميل أو إبطاليه فيي  :الرب  بالبلاغة

 .القرآن غالبًا ما يكون له مقاصد بلاغية

 دراسية الموانيع فييي ضيوء القيراءات المختلفية تعطييي صيورة أوسيع للنظييام  :لقرآنيةةةالإفةادة مةن القةرايات ا

 .النحوي والبلاغي في النص القرآني، وتبرز مرونة الأسلوب العربي

 يمكيين إدميياج دراسيية الموانييع فييي منيياهج تعليييم النحييو والبلاغيية، لتوضيييح كيفييية  :توظيةةف الظةةاهرة تربويًةةا

 .براز الإعجاز القرآني في بناء التراكيبتوظيف القاعدة في خدمة المعنى، ولإ

. 
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 م.1882هـ/1412، 1الكتب العلمية، ط

هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 811همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي )ت  .42

 قية.القاهرة: المكتبة التوفي

 

 

 


